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ًمنذ أن تواصل الإنسان العربي مع الآخر زمانا ومكانا وهو يعيش حالة  ً
قلق نتج عن صدمة حضارية ثقافية عاشها منذ ما يقرب . من القلق المستمر

ــرنين مــن الزمــان ــه : َّتواصــل تحــرك في مــسارين. مــن ق الأول تمثــل في لقائ
 حيـث أحـس بـالبون الواسـع بـين واقعـه ومـاضي ,اث العربي الضخمبالتر
ــه ــع . أمت ــاءه الأول م ــي أعقبــت لق ــصدمة الحــضارية الت ــل في ال ــاني تمث والث

 . الحضارة الغربية بمنجزاتها المتنوعة
 ومـاضي الأجـداد وواقـع ,ًمنطلقا من مبدأ المقارنة بين واقعه مـن جهـة

لإنسان العربي بتأخره وضعفه  كان إحساس ا,الآخر الغربي من جهة أخرى
في البدايـة كانـت . ينمو ويتزايد ليتحول إلى تلـك الحالـة مـن القلـق المـستمر

محاولة ردم الهوة من خـلال اسـتخدام أسـلوب التقليـد المبـاشر دون مراعـاة 
هنا برزت تيارات عاشت حالة مـن الاسـتلاب . لخصوصية الزمان والمكان

رت الحـل الجـذري لمـشكلات الأمـة في إما باتجاه المـاضي حيـث تـصو. التام
التمثل الآلي لمـا كـان, أو باتجـاه الآخـر الغـربي حيـث رأى آخـرون أن الحـل 

 . يكمن في التمثل غير المشروط لما أنجزه الإنسان الغربي
ــنهما ــداء بي ــا عــلى النقــيض واســتحكم الع ــسان وقف ــاران رئي ــرا ,تي ً نظ

تاريخ وما يحيل إليه دارسو هذا ما تذكره كتب ال. لاختلافهما في تصور الحل
 لقـد كـان ,المعارك الفكرية في العصر الحديث, لكن حقيقة الأمر غـير ذلـك



 

 ١١٩٠

كان الاتفاق بيـنهما في تـصور المـشكلة . الطرفان متفقين بوعي أو دون وعي
 بـين "مبـدأ المقارنـة"فالمـشكلة لـدى الطـرفين ناتجـة عـن . ثم في تصور الحل

 منطلـق ينظـر إلى ,لمنطلق واحـد للفـريقينا. واقعهم وواقع الآخر أو ماضيه
.  ومدى ما تحقق له ثـم يحـاكم حـاضره مـن خلالـه,الآخر الزماني أو المكاني

 الآليــة في تــصور المــشكلة كــان محــل اتفــاق وتفعيــل مــن "مبــدأ المقارنــة"إن
 . هذا على مستوى التصور والوعي بالمشكلة. الطرفين المتخاصمين

 ,ن الحل كذلك محل اتفاق لدى الطرفينوكما كان التصور محل اتفاق كا
 كوسـيلة وحيـدة لحـل قـضية الـضعف "مبدأ التقليد"حيث اعتمد الطرفان 

الحـل ": لذلك قامت مشاريع مختلفة تلخص مضامينها المقولة التاليـة. تلك
لقــد تحــول التقليــد للــماضي أو للغــرب بــدافع مبــدأ المقارنــة غــير . "أن نقلــد

 . قضية الضعف والتأخرالمشروطة إلى خيار وحيد لحل 
وكل . هكذا اتفق الطرفان المختلفان على تحديد المشكلة ثم اقتراح الحل
 أمـا ,ما حصل بعد ذلك من اختلاف كـان عـلى مـستوى التطبيـق والممارسـة

 . ًالمنطلق المعرفي المنهجي فقد كان واحدا
مفارقة ألقت بظلالها عـلى الواقـع, وتـسببت في تفتيـت الجهـود وتمزيـق 

 في التوصيف والمعالجة, فالحل في نظر كل "الحدية"من هنا نشأت . تمعالمج
طرف يسير في اتجاه واحد هو الاتجاه الذي اختاره دون سـواه, لـذلك يجـب 

 .      أن نسلم وعينا لذلك الحل دون قيد أو شرط
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حديــة في التــصور واســتقطاب في الرؤيــة وإقــصاء للطــرف الآخــر مــن 
ة الأنويـة الفرديـة التـي تتنـافى مـع أبـسط مبـادئ ّالأمة; أدت إلى هـذه النزعـ

نزعــة مــا زالــت الأمــة تعــيش ويلاتهــا عــلى كافــة . "مبــدأ التعــاون"العمــل 
 . المستويات

جانب آخر من القضية تمثل في الآلية التي توصل مـن خلالهـا الطرفـان إلى 
 مع الماضي من جهة ومع الغرب مـن "مبدأ المقارنة"تأخر الأمة وضعفها أعني 

ً منـصفا للقـضية وللإنـسان "مبـدأ المقارنـة"السؤال هنا هـل كـان . ة أخرىجه
العربي? أو أنه أقحم القضية والإنسان العـربي في سـاحة صراع لا تمـثلهما? هـل 

ً قفزا وتجاوزا لمراحل بناء الوعي المفضي إلى وضوح التصور? "مبدأ المقارنة"كان  ً
ًاعـتمادا سـجاليا يبنـي ذاتـه عـلى  في تـصور القـضية "مبـدأ المقارنـة"أليس اعتماد  ً

 , كان منطلق النظر والعمل"مبدأ المقارنة"ممكنات الآخر لا على ممكنات الأنا? 
ًفهل استطاع أن ينجز وعيا كافيا بالقضية وبحلها? ً 

 ذا أثر سلبي عـلى صـناعة الـوعي وعـلى مفهـوم "مبدأ المقارنة"لقد كان 
أ ما زلنا إلى الآن نعـاني منهـا العمل, حيث ظهرت سلبيات مرتبطة بهذا المبد

 . ومما ترتب عليها
 المــستقاة مــن "َّالمــسلمات"أولى هــذه الــسلبيات تمثلــت في الاعــتماد عــلى 
ــا أســلفنا أن الحــل لــدى . قــراءة الآخــر في الــتراث أو الآخــر في الغــرب كن
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ًالأطراف المتنازعة المتنابذة كان واحدا في منهجه وإن اختلف مضمونه أعني 
 للآخـر, هـذا المبـدأ أفـضى إلى استـسلام "مبـدأ التقليـد"د الطـرفين هنا اعتما

ٍالعقل لمسلمات كان الآخر  ً قـد أنتجهـا تلبيـة لحاجـات −الـتراث والغـرب−َّ
 عقبـة أفرزهـا اعـتماد مبـدأي "َّالمـسلمات"كانت . واقعه ومتطلبات مستقبله

 تعطيلهـا ً جليـة في"َّالمـسلمات"وقد ظهرت آثـار اعـتماد . "المقارنة والتقليد"
كــما . للتفكــير الإيجــابي الــذي ينطلــق مــن ظــروف الواقــع المعــاش وممكناتــه

ًظهرت في التقليد الفج للآخر; ظنا أن في ذلك حلا للمشكلة ً . 
 ظهــور النظــرة الجزئيــة التــي "المقارنــة والتقليــد"ومــن ســلبيات اعــتماد 

حـث  إلى قضايا متشعبة متباعدة, ثـم تب"قضية الضعف"تفتت القضية الأم 
ِّعن حلهـا عـلى المـستوى نفـسه أعنـي مـستوى القـضايا المتـشعبة لا مـستوى 

 . القضية الأم
ومـــن آثارهـــا أيـــضا تـــشتت الجهـــود وظهـــور الفرديـــة في التوصـــيف 

ًفكل يعتمد جانبا من جوانب المقارنة أو التقليد. والممارسة  ثـم يتحـرك منـه ,ٌ
ى العمــل المــشترك ًدون أن يعـير انتباهــه للــصورة الكليـة فــضلا عــن أن يتبنـ

 . الذي يقدم مفهوم المؤسسة على مفهوم الفرد
 "المقارنـة والتقليـد"أخطاء جـسيمة; كانـت نتيجـة للاستـسلام لمبـدأي 

مـن هنـا . انعكست على الوعي بالقـضايا المختلفـة و منهـا الـدرس البلاغـي
 . ستنطلق هذه القراءة
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 :الوعي بمشكلة الدرس البلاغي
ات البلاغية البحـث في تراجـع هـذا النـوع يولي المتخصصون في الدراس

ضــعف الدراســات "مــن الدراســات أهميــة خاصــة, بحيــث أصــبح ســؤال 
 قطب الرحى لعديد من الدراسات المتخصصة في البلاغة العربيـة "البلاغية

لا يسعنا إلا أن نلاحظ على العموم غـروب الدراسـات البلاغيـة في العـالم "
 وإذا بهـا الآن لا تكـاد ,ً نابـضا بالحيـاةًكانت البلاغة فـيما مـضى علـما. العربي

ــة ــاء القديم ــم التنجــيم والكيمي ــضول كعل ــذا . تحــرك أي ف ــف نفــسر ه كي
ٌتحول فرض نفسه على المعنيين بالدرس البلاغي وعلى غـيرهم . )١("التحول?

ٍمن المتخصصين; نتيجة وعي متنام بالتأخر المنهجـي والمعـرفي الـذي يعيـشه 
 . العالم العربي
نت دوافـع هـذا الـوعي وأسـبابه تحتـاج في حـد ذاتهـا إلى دراسـة وإذا كا

متأنية فاحصة للتحقق مـن حيثياتهـا ومقاصـدها فإننـا لا نملـك إلا الإقـرار 
ًبالواقع الذي فرضه هذا الوعي حيث مارس توجيها صريحا لحركـة الثقافـة  ً

َّوكرس نفسه كمحرك لمشروعات رائدة في الثقافـة . ًالعربية منهجا ومعلومة
ًتوجيه تغذى مـن الـتراث العـربي تـارة ومـن الآخـر الغـربي . العربية الحديثة ٌ

ً صانعا بذلك سلسلة من الإشكاليات المنهجية والمعرفية المثريـة ,ًتارة أخرى
 . الصادمة في الوقت نفسه

                                                 
 . ٥٦) : م١٩٩٧ ٣دار الطليعة, ط: الأدب والغرابة, بيروت. (عبد الفتاح كيليطو  (١) 
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ولعل الناظر في تاريخ الدراسات البلاغية يلحظ أن هذا الإحساس المتنامي 
ربما نستطيع ربط بداياته التاريخية . حساس حديثبضعف الدراسات البلاغية إ

محـاولات تجديـد البلاغـة في "بعدد من الأعمال الرائدة, التـي أحـصاها مؤلـف 
 : ورتبها بحسب تاريخ صدورها على النحو الآتي "العصر الحديث

 " الخواطر الحسان في المعـاني والبيـان"ّألف جبر ضومط, كتاب" −م ١٨٩٦
ة البلاغـة بـالنحو, وتـضمنت دعـوة وركزت دراسته عـلى علاقـ

صريحة إلى نظرة بلاغية شمولية تهم النص الأدبي بدل الاقتصار 
 . على بلاغة الجملة

 بمجلة "حاجة العلوم العربية إلى التجديد"ظهر لأحمد أمين, مقال  −م ١٩٢٧
, لا يعتد في تجديـدها ببلاغـة أرسـطو, )١(مجمع اللغة العربية بدمشق

هر الجرجاني, ولا ببلاغة السكاكي, وإنما يراهن ولا ببلاغة عبدالقا
 ,في تجديده على اختيار الشاهد البلاغي من المحيط العصري المعيش

  . بعمل الأوربيين في هذا المجال− في نظره-اقتداء 
نظـــرة في قواعـــد علـــوم العربيـــة " نـــشر لإدوار مـــرقص, مقـــال −م١٩٢٩

ول فيـه إدمـاج , بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, حـا"وآدابها
                                                 

اريخ وإنـما نلفت الانتباه إلى أن مجمع اللغة العربية بدمشق لم يكن يحمل هذا الاسم في ذلك التـ  (١) 
مجمــع اللغــة "م تــم تغيــير مــسماه إلى ١٩٦٧في عــام . "المجمــع العلمــي العــربي"ُكــان يــسمى 

 .  لعدنان الخطيب عن دار الفكر بدمشق"العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية"انظر . "العربية
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مباحث بلاغية في أخرى; قصد التخفيف من كثرة مصطلحاتها 
 . لتداخل اختصاصاتها

 دعا فيه "مقدمة لدرس لغة العرب"ّ ألف عبداالله العلايلي, كتاب −م١٩٣٨
إلى الإبقاء على مبحثي التشبيه والكناية فقـط, أو الاقتـصار عـلى 

لبلاغية فـيما دراسة الحقيقة والمجاز وفق شروط تدمج المباحث ا
 . بينها; لتعدد مصطلحاتها

, "البلاغة الواضـحة" أصدر علي الجارم, ومصطفى أمين, كتاب −م١٩٣٩
 تفنن مؤلفاه في اختيار الشواهد البلاغية من ,وهو كتاب تربوي

َالتراث الأدبي العربي, وعرضا فيه البلاغة عرضا ميسرا, وبسطا  ً ً َ
 . ة تقسيمات فنونهاّقواعدها وطريقة تحليلها, وقللا من كثر

, دعـا فيـه إلى تبنـي "…الأسـلوب" صدر لأحمد الشايب, كتاب −م١٩٣٩
الجمالية والنفسية في البلاغة العربية, وسعى إلى نظـرة : المقدمتين

 . بلاغية شمولية بدراسة أساليب الفنون الأدبية
منــاهج تجديــد في النحــو والبلاغــة " ظهــر لأمــين الخــولي, كتــاب −م١٩٤٤

, تتبع فيه تاريخ البلاغة, ودعا إلى نبذ مـنهج "والأدبوالتفسير 
المدرسة الفلسفية وتعويضه بمنهج المدرسة الأدبية, كـما دعـا إلى 

 . وصل البلاغة بعلمي الجمال والنفس قصد تجديدها
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 "البلاغة العصرية واللغـة العربيـة" صدر لسلامة موسى, كتاب −م١٩٤٥
لقديمـة التـي خلفتهـا هاجم فيـه كـل القـيم اللغويـة والبلاغيـة ا

الثقافة العربية, وفي مقابـل ذلـك أفـرط في الـدعوة إلى احتـضان 
 . مظاهر الحداثة الغربية

 وهو يمثل أشهر محاولة تجديدية "فن القول"صدر لأمين الخولي, كتاب  −م١٩٤٧
ويعني بهـا التعريـف بـالعلم وغايتـه : َّللبلاغة العربية, قسمه إلى المبادئ

ويعني بها المقدمتين الجمالية والنفسية : والمقدمات. موصلته بباقي العلو
ويقصد بهـا دراسـة الأسـاليب الأدبيـة حتـى لا : في البلاغة; فالأبحاث

  .")١(تنحصر دراسة البلاغة في الجمل
 "فن القول"     لعل أهم هذه الدعوات تلك التي تمثلها أمين الخولي في 

ًإني أرى أن نعمد رأسـا ": لهعندما دعا إلى تصحيح منهج درس البلاغة بقو
ًإلى الغرض البعيد من تجديد البلاغة العربية تجديدا يمس الأصول فيغيرها, 
وينفي فيها ويثبت, ويخالف مقررات كبرى وبخاصة في البلاغـة المتفلـسفة, 
ٍويضيف إضافات جديدة حتى نصل البلاغـة بالحيـاة, ونمكنهـا مـن التـأثير 

 . )٢("الصالح فيها

                                                 
ة أم محـاولات تجديـد البلاغـة في العـصر الحـديث , رسـالة دكتـوراه, جامعـ. ( عبداالله مساوى   (١) 

 . ٤٣): القرى
 . ٦٤) : م١٩٩٦فن القول, القاهرة, دار الكتب المصرية, . ( أمين الخولي  (٢) 
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 أمـين الخـولي عـلى الجانـب العمـلي مـن غايـات الـدرس ارتكزت دعـوة
حيث رأى أن البلاغة قد فقدت هذا الجانـب ورجـع سـبب ذلـك . البلاغي

إلا أن دعوتـه لم تتجـاوز هـذه الحـدود ولم . "البلاغة المتفلـسفة"إلى ما أسماه 
ووقفت كسابقاتها عند كونهـا مجـرد . ّتتكرس في هيئة مشروع معرفي منهجي

 . إحساس
ً لا نكاد نجد له مثيلا في تاريخنا العربي, ولا نـستطيع أن نعيـده إحساس

إلى ظروف تاريخية أو سياسية معينة, حيث إن بعض أهـم مـشاريع الـدرس 
فهـل الإحـساس . البلاغي تكونت في ظل ظـروف سياسـية وتاريخيـة سـيئة

بضعف الدراسـات البلاغيـة في هـذا العـصر ممارسـة مـشروعة? هـل هنـاك 
ٌاريخية عززت هذا الإحساس? هـل هـذا الإحـساس نـابع شروط معرفية وت

من حاجة معرفية منهجية للدرس البلاغي أو أنـه مجـرد مواكبـة للإحـساس 
العام بالضعف والانهزام أمام الحضارة الغربيـة? مـا المعـايير التـي اعتمـدها 
الدارســون لقيــاس وضــع الدراســات البلاغيــة في العــصر الحــديث بالنــسبة 

ما الخطوات الإجرائية التـي اعتمـدوها في تأصـيلهم لهـذه للتراث العربي? و
القضية والتي عززت هذا الإحساس? هل هذا الموقـف بـريء أو أن الآخـر 

 يــمارس حـضوره مــن خلالــه? أسـئلة يتجاوزهــا الــدرس "الغــرب"اللـدود
ًالبلاغي الراهن سهوا أو عن قصد أما لماذا? فهـذا مـا أرجـو أن تـسهم هـذه 

 . نه والكشف عن حقيقتهالورقة في الإجابة ع
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من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة يجدر بنا أن ننطلق مـن قـراءة معمقـة 
 . لمفهوم البلاغة ووظيفتها وآليات عملها كما يطرحها التراث العربي

 :خصائص الدرس البلاغي في التراث العربي
يؤكد دارسو التراث العربي على أن البلاغة العربية لم تكـن عـبر تاريخهـا 

ًصصا منغلقا على ذاته وإنما كانت تمد باستمرار جـسورا متينـة مـع العلـوم تخ ً ً
هكـذا . كانت البلاغة العربية ممارسة علمية متعددة التخصـصات. الأخرى

إننـا عـادة نـتكلم عـن ": يقـول عبـدالفتاح كيليطـو. كانت وهكـذا تطـورت
 إلا أن  معروض أمامنا ببساطة وما علينـا,البلاغة وكأنها شيء واضح المعالم

هــذا تــصور ينبغــي تــصحيحه ذلــك أن مــا يــسمى بالبلاغــة . نقطــف ثــماره
ًوليس من الـصواب منهجيـا دراسـة . ٍمغروس في غابة من المعارف والعلوم

 ,البلاغة لها ارتباطات بالنحو. أحد هذه العلوم بمعزل عن العلوم الأخرى
مـد عابـد ويقـول مح. )١(" وعلـم الكـلام, والمنطق, وعلم الإعجاز,والتفسير
ــد أن ": الجــابري ــو اعتق ــيرا إذا ه ــأ كب ً لاشــك أن الباحــث ســيرتكب خط ً

ـــ  بأســاليبه وآلياتــه كــان مــن اختــصاص علــماء البلاغــة "البيــان"الاهــتمام ب
وحدهم, هؤلاء الذين جعلـوا مـن علـم البيـان أحـد الأقـسام الثلاثـة التـي 

. "علـم البـديععلم المعـاني, علـم البيـان, "ينقسم إليها علم البلاغة العربية 
                                                 

 . ٥٦:عبد الفتاح كيليطو   (١) 
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فــالبلاغيون الــذين اتجهــوا هــذا الاتجــاه كــانوا آخــر مــن ظهــر عــلى مــسرح 
الدراسات البيانية كما أن تصنيفهم ذاك لعلوم البلاغة لم يتقرر بصورة نهائيـة 

 . )١("هـ ٦٢٦إلا في مرحلة متأخرة, وبكيفية خاصة مع السكاكي المتوفى سنة
ــة ــا النقــولات الآنف ــدرس البلاغــي جــاء : خاصــية أولى تؤكــد عليه ال

ًخلاصة علمية لتلاقي علوم مختلفة الدرس البلاغـي لم يتحقـق لـه الوجـود . ً
يترتب . إلا عندما تماست تلك العلوم بفعل عوامل معرفية وتاريخية متنوعة

ًإن الدرس البلاغـي لم يرسـم حـدودا فاصـلة بينـه : على هذه الخاصية القول
ً, إذ كيف يرسم حدودا ويـستقل بحيـز وبين العلوم المنتمية إلى حقله المعرفي

ّوهو في الأصل مكون من تلاقي تلك العلوم وتداخل حـدودها, ووجـوده 
قــانون الاتــصال لا الانفــصال كــان قــانون . ًيعتمــد أساســا عــلى هــذا المبــدأ

 . الدرس البلاغي في التراث العربي
 ًكان الدرس البلاغي علما ينمو باستمرار بفضل هذه الرؤية القائمة على

رؤية لا تحده ولا تؤطره, وإنما تسمح لـه بـالتحرك في كافـة . قانون الاتصال
ًبنـاء عـلى ذلـك يمكننـا فهـم هـذا الـنص . الاتجاهات بما يتناسـب وحاجاتـه

ٌوكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة يتأتى تحصيلها في ": لحازم حيث يقول
استنفاد الأعـمار وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع . الزمن القريب

                                                 
 ٦مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , ط: بنيــة العقــل العــربي, بــيروت. ( محمــد عابــد الجــابري  )١(

 . ١٣) : م١٩٩٦
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إذ كانت هذه الصناعة . . . وإنما يبلغ الإنسان منها ما في قوته أن يبلغه . فيها
فقلما يتأتى تحصيلها بأسرهـا . تتشعب وجوه النظر فيها إلى ما لا يحصى كثرة

ّوسائرها من العلوم ممكن أن يتحصل كله أو . والعلم بجميع قوانينها لذلك
 . )١("جله

ائص الدرس البلاغي في التراث العـربي تتمثـل خاصية أخرى من خص
كـان الـدارس يبنـي دراسـته . في أن البلاغة كانت تـصنع أسـئلتها باسـتمرار

ًالبلاغية عـلى سـؤال محـوري ينطلـق منـه محـاورا ومنظـرا ّ ّيكـون لـه جهـازه . ً
مــن هنــا . المــصطلحي المنبثــق عــن وعيــه بإمكانــات الــسؤال وبنيــة الإجابــة

وكــل . "...لبيــان, الــنظم, الإعجــاز, المجــاز ا"تكونــت مــصطلحات مثــل 
ــصطلحات  ــن الم ــاز م ــان يؤســس لجه ــصطلحات ك ــذه الم ــن ه مــصطلح م

ٍولكل منهـا . الإجرائية والخطوات المنهجية التي يتحرك الدارس من خلالها
يقـول عمـر . موقعه الفاعل في بنية الدرس البلاغي مما لا يخفى على المتابع له

ا وجد حازم القرطاجني في مفهوم التخييل هكذ": أوكان في تلخيص مركز
القانون الشعري أو الكلية البلاغيـة التـي تؤسـس شـعرية القـصيدة العربيـة 

, وابن رشد عـلى "النظم"والتي سبق أن قصرها الجرجاني على . وشاعريتها

                                                 
محمـد الحبيـب : اج الأدباء, دار الكتب الشرقية, تحقيقمنهاج البلغاء وسر. ( حازم القرطاجني  (١) 

 . ٨٨) : بن خوجة
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الـوزن ", وقدامـة بـن جعفـر عـلى "عمود الشعر", والآمدي على "التغيير"
 . )١("والقافية

ً هذا التصور يمكن القول إن الدرس البلاغي كان درسا جدليا ًبناء على ً
ًقــائما عــلى تفحــص مــا ســبق, واســتكناه بنيتــه المنطقيــة والمنهجيــة بحثــا عــن  ً
أســباب تميــزه أو نقــصه, ثــم اقــتراح الــسؤال المحــوري الــذي يعتمــد عليــه 
ًالدارس مفترضا كفايته وكفاءته عـلى تكـوين مـسار واضـح المعـالم للـدرس 

 . ُي تبنى الإجابة على أساس منهالبلاغ
وفي القضايا المعرفية الكبرى كان تجلي هذه العوامل, فهذه قضية إعجاز 
القرآن الكريم تستقي في درسها البلاغي من كـل الحقـول المعرفيـة الممكنـة, 

 . ًويمارس الدارس البلاغي عمله فيها منطلقا من أسئلة محورية
ؤل الناتج عن دافع مذهبي حول إلى جانب التسا": يقول محمد العمري

طبيعة الكلام المعجز ثار سـؤال حـول طبيعـة الإعجـاز نفـسه, ومـن داخـل 
ًهـل القـرآن معجـز باعتبـاره جنـسا مـن القـول متميـزا عـن : البلاغة نفـسها ً

الأجناس المعروفة عند العرب? أو هو معجـز باعتبـار مـستواه في الفـصاحة 
 . )٢("ًدون أن يكون متميزا عن كلام العرب

                                                 
 . ١١٨) : م٢٠٠١أفريقيا الشرق : اللغة والخطاب, الدار البيضاء. ( عمر أوكان  (١) 
 . ١٦٤):م١٩٩٩أفريقيا الشرق : البلاغة العربية, أصولها وامتداداتها, الدار البيضاء. ( محمد العمري  (٢) 
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إذا كان اسم العمل هو ما يطبع ذلك العمل بهويته الخاصة, وينتقـل بـه 
ٍمن الموسوعية إلى التخصص فإن البلاغة العربية لم تعرف كعلم مستقل بهذا  ٍ ُ
ُالاسم إلا في زمن متأخر, أي أنهـا لم تمـارس كعمـل مـستقل لـه خـصوصيته  ٍ

لــم المفــرد إلا في المعرفيــة والمنهجيــة التــي تميــزه عــن غــيره وتعطيــه صــفة الع
: القرون المتأخرة, لذلك نجد ابن خلدون عندما تحدث عن هذا العلم يقول

هــذا العلــم حــادث في الملــة بعــد علــم العربيــة واللغــة, وهــو مــن العلــوم "
اللسانية; لأنـه متعلـق بالألفـاظ ومـا تفيـده, ويقـصد بهـا الدلالـة عليـه مـن 

الألفـاظ مـن المفـرد والمركـب, وهذه كلها دلالة زائدة عـلى دلالـة .. .المعاني
وإنما هي هيئات وأحوال للواقعات, جعلت للدلالة عليها أحوال وهيئـات 
في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه, فاشتمل هذا العلم المسمى بالبيان 

وجعل . على البحث عن هذه الدلالات التي للهيئات والأحوال والمقامـات
حث فيه عن هذه الهيئات والأحـوال, يب: الصنف الأول: على ثلاثة أصناف

التي تطابق باللفظ جميع مقتضيات الحال, ويسمى علم البلاغـة, والـصنف 
الثاني يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومـه وهـي الاسـتعارة 

ًوألحقوا بهما صنفا آخر, وهو النظر في . والكناية كما قلناه ويسمى علم البيان
إما بسجع يفصله, أو تجنيس يـشابه : ه بنوع من التنميقتزيين الكلام وتحسين

بين ألفاظه, أو ترصيع يقطـع أوزانـه, أو توريـة عـن المعنـى المقـصود لإيهـام 
معنى أخفى منه, لاشتراك اللفـظ بيـنهما, أو طبـاق بالتقابـل بـين الأضـداد, 
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وأطلـق عـلى الأصـناف الثلاثـة ... وأمثال ذلك, ويسمى عندهم علم البـديع
حدثين اسم البيـان, وهـو اسـم الـصنف الثـاني; لأن الأقـدمين أول مـا عند الم

ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد أخرى, وكتـب فيهـا جعفـر . تكلموا فيه
ثم لم تزل مسائل . بن يحيى والجاحظ وقدامة وأمثالهم إملاءات غير وافية فيها

ًالفن تكمل شيئا فشيئا إلى أن مخض الـسكاكي زبدتـه وهـذب مـسائله  ورتـب ً
ًأبوابه, على نحو ما ذكرناه آنفا من الترتيـب, وألـف كتابـه المـسمى بالمفتـاح في 

وأخــذه . النحــو والتــصريف والبيــان, فجعــل هــذا الفــن مــن بعــض أجزائــه
ًإذا مـع . )١("المتأخرون من كتابه, ولخصوا منه أمهات هي المتداولة لهذا العهد 

إلى علــم بــأدق . . غــة تحولــت البلا"الــسكاكي في القــرن الــسادس الهجــري 
 "علـم البلاغـة"على أننا نضيف هنا أن إطـلاق اسـم . )٢("المعاني لكلمة علم

على الدرس البلاغي كما هـو معـروف الآن لم يكـن مـع الـسكاكي وإنـما مـع 
التلخـيص في علـوم " حيث ذكر هذا المصطلح في كتابيـه ,الخطيب القزويني

 . )٣(" الإيضاح في علوم البلاغة" و"البلاغة
                                                 

 . ٧٥٩):خليل شحادة: ضبط. هـ١٤٢١المقدمة, بيروت, دار الفكر, . ( نابن خلدو   (١) 
 . ٢٨٨) :م١٩٩٢ ٨البلاغة تطور وتاريخ, القاهرة, دار المعارف, ط. (شوقي ضيف   (٢) 
. م١٩٣٢ ٢ التلخيص في علوم البلاغـة, بـيروت, دار الفكـر العـربي, ط−. الخطيب القزويني  (٣) 

  .٣٣, ٢٤):عبدالرحمن البرقوقي: ضبط
إبــراهيم :ضــبط. هـــ١٤٢٤الإيــضاح في علــوم البلاغــة, بــيروت, دار الكتــب العلميــة, ط  (−  

 . ٢١) :شمس الدين 
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أولاهـا : يسترعي الانتباه في هذا النص لابـن خلـدون أكثـر مـن مـسألة
.  في تحديد موقع هذا العلم بين العلوم"حادث"استعمال ابن خلدون مفردة 

إذ تشير هـذه المفـردة في بعـديها الـدلالي والتـداولي إلى معنـى الجـدة الزمانيـة 
نــسبة لغــيره مــن وتــضع المقــصود بهــا في ترتيــب المتــأخر التــالي بال. والمكانيــة
كــما تــشير إلى عــدم الاســتقرار وانفتــاح الموصــوف بهــا عــلى كافــة . العلــوم

ٍومن ثم فنحن أمام علم مازال حتى . الاحتمالات من حيث الفائدة وعدمها
ًالقرن السابع الهجري علما جديدا لم تتضح معالمه ولعل مما يؤيد هذا الطرح . ً

 علـم المعـاني دون علمـي البيـان أن ابن خلدون لم يطلق علم البلاغة إلا على
أي أن . "علـم البيـان"ًثم أطلق على  العلـوم الثلاثـة مجتمعـة اسـم . والبديع

ًتسمية هذا العلم لم تتكرس ولم تأخذ مكانها صراحة على المـستوى التـاريخي  ّ
ونحــن نعلــم أهميــة . وعــلى المــستوى المعــرفي حتــى القــرن الثــامن الهجــري

ًإذا البلاغـة . تحديد مساره ووضوح الرؤيـة تجاهـهٍاستقرار تسمية علم ما في 
أي أنها كانـت . ًالعربية قبل السكاكي لم تكن علما من علوم العربية الصريحة

طوال ستة قرون من العمل والنظر تبني ذاتها وفق وعيها الخاص المنبثق عن 
حيـث تعاقـب عـلى النظـر فيهـا . ُإدراك دارسيها لخصوصيتها ولما يـراد منهـا

 وعلـم , وعلم الـشريعة, والنقد, والأدب, عليها أئمة اللغة والنحووالعمل
ٌ كـل يـضيف إليهـا كـما يأخـذ , عـلى اخـتلاف مـشاربهم وتوجهـاتهم,الكلام
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ًمنهــا, لكــن أيــا مــن هــؤلاء لم يقــترح فــصل الــدرس البلاغــي عــن منظومــة  ّ
ــة ٌلم ينظــر أحــد مــنهم إلى الــدرس البلاغــي كحقــل معــرفي . التفكــير العربي

ٌكان النظر إليه دائـما عـلى أنـه علـم يـستقي مـن كـل العلـوم, يغتنـي . مستقل ً
خصوصية الدرس البلاغي كانت نابعة . باستمرار من اتصاله وتفاعله معها

ًمن هنا من تموضعه بين العلوم والمعارف مستفيدا تارة ومفيدا تارة أخرى ً . 
 ننتقل الآن إلى جانب آخر من جوانب هذه المسألة حيث يقتـضي منطـق

العمل أن يكون هناك فاعل للعمـل يتحقـق لـه الوجـود مـن واقـع ممارسـته 
ــتراث  ــذلك  نجــد في كتــب ال ــه; ل ــسمى ب ــه ويت ــسب إلي ــذلك العمــل فين ُل

ِّنحـوي, لغـوي, فقيـه, محـدث, مفـسر, فـرضي, أديـب, (مصطلحات مثـل 
وبــما أن الــدرس البلاغـي عمــل فــذلك يقتـضي أن يكــون هنــاك ...). راويـة

. سب صـفته العمليـة وتـسميته مـن واقـع هـذه الممارسـةويكت. عامل يمارسه
يُعـرف ) ممارس للدرس البلاغـي/فاعل(وبمعنى آخر لابد أن يكون هناك 

بلاغـي أو دارس "إنـه : ويتحلى باسم مشتق منه فنقـول عنـه. به وينتمي إليه
المـمارس للـدرس البلاغـي في الـتراث /فمـن يكـون هـذا الفاعـل. "للبلاغة
 العربي?

لفات الدرس البلاغي وكتـب الأدب والتـاريخ في الـتراث عند تتبع مؤ
ٍالعربي بحثا عن ممارس صريح للدرس البلاغي يلفـت الانتبـاه أننـا لا نجـد  ٍ ً
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ــة ــة العربي ــلى دارس البلاغ ــدل ع ــتقاقا ي ــل . ًاش ــصطلحا مث ــد م دارس (ًلانج
نعـم نجـد في بعـض الكتــب ). البلاغـة, بلاغـي بمعنـى المتخـصص في البلاغــة

. ٍلكن كصفة لكتاب, أو كوجـه مـن وجـوه التعليـل والنظـر) بلاغي(مصطلح 
ٍأما الدرس البلاغي فيمكننا التأكيد عـلى عـدم وجـود مـسمى عمـل ينبثـق عـن  ّ

ّولعل مما يؤيد هذه الدعوى ما صدر السكاكي بـه كتابـه . هذا النوع من الدرس
 ًمع ما لهذا العلم من الشرف الظاهر, والفضل الباهر لا ترى علـما"حيث يقول 

أيـن الـذي مهـد لـه . لقي من الضيم ما لقي, ولا مني من سوم الخسف بما منـي
ًقواعد, ورتب له شواهد, وبين له حدودا يرجع إليها, وعـين لـه رسـوما يعـرج  ً
َّعليها, ووضع له أصولا وقوانين, وجمـع لـه حججـا وبـراهين, وشـمر لـضبط  ً ً

علـم تـراه . وخيلـهمتفرقاته ذيله, واستنهض في استخلاصها من الأيدي رجله 
  .)١("أيادي سبأ, فجزء حوته الدبور, وجزء حوته الصبا

تُرى ما مدلول غياب اسـم خـاص لـدارس البلاغـة العربيـة في الـتراث 
ًالعربي? لماذا لم يجعل التراث العربي اسما خاصا لمن يمارس الـدرس البلاغـي  ً

, أديب, ِّنحوي, لغوي, فقيه, محدث, مفسر, فرضي(ًأسوة بالعلوم الأخرى 
 ?. . . )راوية

                                                 
عبدالحميد : تحقيق. هـ١٤٢٠ ١مفتاح العلوم, بيروت, دار الكتب العلمية, ط. ( السكاكي  (١) 

 . ٥٣٢): هنداوي
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ٌالإجابة عن هذا السؤال المحوري نابعة من تصور مفهوم الدرس البلاغـي 
كنــا قــد أشرنــا إلى أن البلاغــة العربيــة لم تكــن عــبر تاريخهــا . في الــتراث العــربي

ًتخصصا منغلقا, وأنها كانت تمد باستمرار جـسورا متينـة مـع العلـوم الأخـرى ً ً .
ٍ أكثر من دارس لتـاريخ البلاغـة العربيـة مـن أن علـوم كما أشرنا إلى ما أكد عليه

البلاغة العربية خاصة علمي البيان والمعاني كانت ثمرة عمـل جـاد دؤوب مـن 
ًأي أن الدرس البلاغي لم يكن مستقلا بحقـل . لدن علماء اللغة والنحو والمنطق

ننـا إذا استحضرنا هذه المؤشرات ووضعناها في إطارها المنهجي فإ. معرفي محدد
نستطيع أن نفهم سبب عدم وجود تسمية خاصة بممارس الـدرس البلاغـي في 

ًلقد كان اختيار الدرس البلاغي أن يظل منفتحا على مـستوى الممارسـة . التراث
ًمن هنا لم نجد في الـتراث تـسمية . ًكما كان منفتحا على مستوى المعلومة والمنهج

مـن يعمـل في : عـن الـسؤاللذلك كانـت الإجابـة . للعامل في الدرس البلاغي
ٍالدرس البلاغي?  محتملة لإجابات متعددة كلهـا صـحيحة فمـمارس الـدرس . ً
ًالبلاغــي ربــما كــان نحويــا أو لغويــا أو مــتكلما أو منطقيــا ً ً لكنــه لم يكــن قــط ... ًً

كانـت ممارسـة الـدرس البلاغـي تـتم مـن . بالمعنى العملي لهذه الكلمة) ًبلاغيا(
ًخرى ليس جهلا ولا تجاهلا مـن قبـل أولئـك العلـماء لدن عاملين في العلوم الأ ً

ًوتأكيـدا عـلى انتمائهـا إلى مـساحة أرحـب . ًولكن وعيا بحقيقة الممارسة البلاغية
نخلـص مـن هـذه الجزئيـة إلى أن فاعـل الـدرس . من مساحة الممارسة المحدودة
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البلاغــي لم يكــن لــه وجــود مــستقل يفــصله عــن غــيره ويحــدد لــه نطــاق عملــه 
العـاملين في العلـوم / ًه, وإنما كان وجـوده منبثقـا مـن وجـود الآخـرينووظيفت

وبذلك يؤكد فاعـل الـدرس البلاغـي مـا أكدتـه . ذات الصلة بالدرس البلاغي
ًبنية الـدرس البلاغـي مـن كونـه درسـا يـمارس حـضوره مـن تواصـله وتفاعلـه 

 . الدائم مع العلوم الأخرى
ــه لفهــم الك ــا أن نتحــرك من ــة التــي انبثقــت منهــا ٌمنطلــق آخــر يمكنن يفي

الدراسات البلاغية نعني هنـا الـدافع الـذي كـان يقـف وراء ممارسـة الـدرس 
ًبداية نؤكد على ما أشار إليه أكثر من دارس لتاريخ الدرس البلاغي . البلاغي

العربي من أن البلاغة عنيت بدراسة قـوانين تفـسير الخطـاب لا قـوانين إنتـاج 
إبـراز قـوانين إنتـاج الخطـاب وإنـما ... العرب لم يكن هم البلاغيين "الخطاب 

كــان الاهــتمام ينــصب بالدرجــة الأولى عــلى تفــسير . قــوانين تفــسير الخطــاب
بالإضـافة . ًالقرآن وعلى ضبط القواعد التي تضمن تفسيرا يتفق عليه الجميـع

ٍإلى هذا كانت هناك حاجة إلى تدعيم عقيدة الإعجاز والبرهنة عليهـا بتحليـل 
الدرس البلاغي في اللغـة العربيـة تأسـس لحاجـة عقديـة . )١("صٍدقيق للنصو

فكرية تتمثـل في تـوفير وسـائل واضـحة صريحـة تيـسر قـراءة القـرآن الكـريم 
ًوفهمه على الوجه الـذي يـضمن تطبيقـا صـحيحا لـه في حيـاة المـسلم  لـذلك ,ً

                                                 
 . ٥٥:عبدالفتاح كيليطو  (١) 
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نجد أن مفردات الـدرس البلاغـي كانـت حـاضرة في تفـسير القـرآن الكـريم 
ًوهنـا أيـضا كانـت سـاحة . لق منها المفسر في تحليله للنص القرآنيكقواعد ينط

كان الدافع للـدرس البلاغـي . من ساحات تكوين الدرس البلاغي وتقويمه
 ,ًمتجــددا بتجــدد الــصراع بــين الفــرق المختلفــة في تفــسيرها للقــرآن الكــريم

ولعــل المثــال الأوضــح لهــذا الــصراع الــسؤال . واســتدلالها بــه عــلى معتقــدها
ُفقد بنيت على إجابـة هـذا الـسؤال . "هل في القرآن مجاز?"بلاغي المحوري ال

 . أصول في تفسير القرآن الكريم وطرائق الاستدلال به
ًأيضا كـان لفاعليـة الـدافع الـذي يقـف وراء الـدرس البلاغـي دوره في 

إذ . تداخل الدرس البلاغي مع غيره من التخصصات والمعـارف الإنـسانية
 وإنـما كـان لهـا بعـدها العمــلي ,ًصورة في بعـد جمـالي بحـتالقـضية لم تعـد محـ
هـذا . ًإذا نحن أمام وعي خاص بالحاجـة للـدرس البلاغـي. الفكري الأهم

من هنا ذلـك التـداخل "الوعي انعكس بفاعلية على تناول الدرس البلاغي 
ٌالذي لاحظه كثير من الباحثين بين الحجاج الكلامـي حـول إعجـاز القـرآن 

 فـالمتكلم الـذي , وهذا شيء مفهـوم ومـبرر, البلاغي الصرفوبين التحليل
ًكان مشغولا ببيان وجوه إعجاز القرآن داخل الدائرة البيانية ولفائدتها كـان 

 كـما أن ,ًعليه أن يكون على معرفـة بالأسـاليب البلاغيـة العربيـة متـذوقا لهـا
وآلياتهـا في ًالبلاغي أو الناقد الأدبي الذي كان مهتما بتعليل مظـاهر البلاغـة 
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ّالخطاب العربي كان عليه أن يعتمـد القـرآن كـسلطة مرجعيـة; لكونـه يمثـل 
 . )١("بنظمه وطرق بيانه أعلى مراتب البيان العربي

ًلقد كان الدافع للدرس البلاغي دافعا معرفيا وظيفيا جماليا ً ً وكان لكل . ً
لقـد . نهاٌبعد من هذه الأبعاد تأثيره في وعي دارس البلاغة بما هو مطلوب م

ٍتحــول الــدرس البلاغــي مــن درس محــصور في دائــرة دراســة وســائل إنتــاج 
ٍالخطاب إلى درس متنـوع المـشارب واسـع الأطيـاف بتبنيـه لدراسـة وسـائل 

ً حيث كفل له هذا الدافع عمقا ووعيا استثنائيا ظهر ,تفسير الخطاب القرآني ً ً
ُجليا في الأطروحات التـي قـدمت مـن خلالـه ًأن يكـون علـما كـما أتـاح لـه . ً

يمارس حـضوره مـن خـلال وعيـه بهـذه الإمكانـات . يستقي من كل العلوم
ًمن هنا يمكن أن نفهم مرة أخرى سر هذا التـداخل بـين . المعرفية والمنهجية

ً وأن نفهم أيـضا لمـاذا لم توجـد ,العلوم المختلفة والدرس البلاغي من ناحية
 أخرى? لماذا لم يرصـد تسمية خاصة بمن يمارس الدرس البلاغي من ناحية

ٌالتراث العربي عمل دارس البلاغة كعمل مستقل له فاعل مستقل?  ٍ 
 :بين حاضر الدرس البلاغي وماضيه

إذا نحن عقدنا مقارنة بين الدرس البلاغي في التراث العـربي والـدرس 
ًالبلاغي المعاصر بحثا عن أسباب تقدم العمل في ذاك وعـن أسـباب تـأخره 

 . ٍفي هذا فإننا سنعثر على أكثر من جانب افترق فيه الطرفان
                                                 

 . ٧٦:الجابري  (١) 
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ًكان الدرس البلاغي في التراث العربي درسا يمارس السؤال باسـتمرار, 
عندما "إن الدرس البلاغي كان درس الأسئلة بامتياز : كن القولبحيث يم

نخرج من دائرة المشاريع الخاصة والقـراءات المـشروطة بظروفهـا وننظـر في 
مجمل الإنجاز البلاغي العربي في ضوء الأسئلة البلاغيـة الحديثـة نقتنـع بـأن 

مـن حيـث الــشمول : ًهـذا الـتراث مـازال محــاورا يثـير الدهـشة مـن جــانبين
لم يكــن الــدارس البلاغــي ليغفــل أهميــة الــسؤال في ظــل تنــوع . )١("والعمــق

. الحاجات المعرفية والفكرية والنفعيـة التـي يلتمـسها مـن الـدرس البلاغـي
ٍكان الـسؤال تعبـيرا عميقـا عـن وعـي مميـز بـما يحملـه الـدرس البلاغـي مـن  ً ً

ر المرجـو  لذلك كـان أفـق الانتظـا;إمكانات التأثير والإضافة لحياة الإنسان
 . ًمن الدرس البلاغي رحبا يغتني مع كل سؤال

في المقابل فإن الناظر في الدرس البلاغي الحديث يجد أن الطابع الغالب 
عليه أنه درس الإجابـات الجـاهزة والقوالـب الـصامتة التـي تمـارس عملهـا 

لم يعــد الــدرس البلاغــي درس الأســئلة بــل صــار درس . بــشكل آلي رتيــب
مـا أفـضى إلى قولبـة الـدرس البلاغـي في عنـاوين أساسـية وهذا . الإجابات

ٌتحـول جـوهري في . ُوأخرى فرعية تنتظر فقط أن تنزل على الخطاب اللغوي
 نقـل الأخـير مـن مـسار الأسـئلة ,وعي العـاملين في مجـال الـدرس البلاغـي

 . ُالفاعلة الحية إلى مسار الإجابات المعطلة الميتة
                                                 

 . ٢٩: العمري (١) 
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المختلفة يعتمد على طرح الإشكالات لئن كان عمل الدارس في العلوم 
المستفزة للبحث والنظر, فإن ما حدث في الدرس البلاغي كان على العكس 
ًتماما, حيث توقفت عجلة الأشكلة ودارت عجلة النمذجة لتصيب الدرس 

لن يحـول بـين الـدارس البلاغـي الحـديث وبـين الاهـتمام "البلاغي في مقتل 
ًا إلا عــدم اســتيعابها ســؤالا وإنجــازا, أو بأســئلة البلاغــة العربيــة واقتحامهــ ً

ًتلقيها من أيدي أقوام عاجزين أقاموا أنفسهم سـدنة لهـذا الـتراث العظـيم ٍ, 
 . )١("ًفحنطوه حين لم يفهموا منه إلا جوانبه الضعيفة التي لا تتطلب جهدا

يترتــب عــلى هــذا الاخــتلاف الجــوهري أن دارس البلاغــة في الــتراث 
 وأضع كلمة باحث بين مـزدوجتين لخـصوصية المعنـى ."ًباحثا"العربي كان 

فـإذا كـان الـسؤال المحـرك الأسـاس للـدرس البلاغـي في . الذي تحيـل إليـه
التراث فإن ممارس هـذا الـسؤال كـان يتـصف بـصفة الباحـث الـذي يـسأل 
ٍويستقرئ ويفترض ويحلل ليصل إلى مقترح لا يعطي إجابة للسؤال بقدر ما 

إلى قضية الإعجاز أو قـضية المجـاز تكـشف عـن ونظرة . يغنيه ويضيف إليه
 . هذا الحس, حس الباحث المتفاعل مع السؤال

 وشـتان "ًعالمـا"في المقابل فإن دارس البلاغة في العصر الحديث أصـبح 
بـما أن الـدرس البلاغـي قـد تحـول . "العالم" وموقع "الباحث"ما بين موقع 

                                                 
 . ٣٢: العمري  (١) 
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ِّ يحـرر هـذه "عـالم" هـو إلى درس الإجابات الجاهزة فـإن كـل مـا يحتـاج إليـه
 . الإجابات

ُإن المتأمل في الدرس البلاغـي الحـديث ليـصدم ممـا يـراه مـن غيـاب حـس 
ربما نستشف بعض مظاهر هذا الغياب مـن . البحث الجاد عن الدرس البلاغي

خلال تتبع الرسائل العلمية المقدمة في البلاغة العربية حيث نلاحـظ أن الطـابع 
حيـث يقتـصر . ت تطبيقيـة تعتمـد القوالـب الجـاهزةالغالب عليهـا أنهـا دراسـا

ومعنـى ذلـك أن . عملها على تطبيق هذه القوالب على النصوص محل الدراسـة
ًالجانب النظري من الدرس البلاغي أصبح محسوما, لذلك فكل ما يحتـاج إليـه 

. "علـماء البلاغـة"الدارس على المستوى النظـري هـو إجابـات جـاهزة يقـدمها 
 . تسطيح للدرس البلاغي وتغييب لمرتكز أساس فيهولا شك أن هذا 

مظهر آخر من مظاهر الاخـتلاف بـين المـرحلتين يتمثـل في تـسمية هـذا 
علـم "ًأشرنـا سـابقا إلى تـأخر إطـلاق مـصطلح . العمل وتسمية الممارس لـه

.  في التراث العـربي إذ لم يظهـر صراحـة إلا مـع الخطيـب القزوينـي"البلاغة
خر التــسمية إلى وعــي المتقــدمين بالفــضاء المعــرفي وكنــا قــد أعــدنا ســبب تــأ

كـان . الواسع الذي يتحرك فيه الدرس البلاغي كشرط مـن شروط فعاليتـه
 بمعناه الواسع في التراث "علم البيان"الدرس البلاغي مفردة من مفردات 

 ومـع "علـم البلاغـة"ومع الخطيب القزويني كانت لحظـة التـسمية . العربي
ــت أولى  ــسمية كان ــي الت ــدرس البلاغ ــروب ال ــات غ ــشروع "لحظ إلا أن م



 

 ١٢١٤

ُالسكاكي الثري قد أصابه الفقر ونزل بـه الـضيم ومـسخ عـلى يـد القزوينـي 
الذي أوقف تطوره من خلال الاختصار الـذي قـام بـه في التلخـيص حيـث 
ٍحول البلاغة العامة إلى بلاغة مختزلة تقتصر على تلخيص الجانـب المخـتص  ّ

دون سـواهما مـن الأقـسام الأخـرى التـي طواهـا  . . .بعلمي المعاني والبيان
 . )١("النسيان

 سر قوتـه, أعنـي "علـم البلاغـة"فقد الـدرس البلاغـي باكتـسابه اسـم 
ًانفتاحه غير المشروط عـلى كافـة العلـوم الممكنـة محـاورا ومفيـدا ومـستفيدا ً ً .
ًإذا . ًوكأن إعلان تسمية الدرس البلاغي كان إعلانـا مـن جانـب آخـر لموتـه

وتلقـى دارسـو . ّ القزويني تكرس الـدرس البلاغـي كتخـصص مـستقلمع
البلاغــة المحــدثون عمــل القزوينــي بــالقبول والتمثــل مــن ناحيــة والــرفض 

إلا أن الجانـب الـذي غلـب هـو جانـب القبـول . والاتهام من ناحيـة أخـرى
كـما . ًوالتمثل حيث انعكس أثر عمل القزويني جليا في المؤلفـات التاليـة لـه

ومـع هـذا . لال تكريسه كنمـوذج وحيـد لـتعلم البلاغـة العربيـةظهر من خ
 "المتخـصص في البلاغـة" أو "البلاغي"الحصر لدرس البلاغة ظهر مسمى 

ًليعين للدرس البلاغي مختـصا فيـه لا يتجـاوزه الـدرس البلاغـي كـما أنـه لا 
هنـا تحقـق اخـتلاف جـوهري آخـر بـين الـدرس . يتجاوز الـدرس البلاغـي

ــتر ــراد البلاغــي في ال ــي إف ــدرس البلاغــي في العــصر الحــديث, أعن اث وال
                                                 

 . ١١٧: عمر أوكان   (١) 
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الــدرس البلاغــي بمتخــصص لا يتجــاوزه بعكــس مــا كــان عليــه الحــال في 
علم "التراث العربي حيث كانت ممارسة الدرس البلاغي تندرج تحت مظلة 

اسـتقل الـدرس البلاغـي كعلـم واسـتقل بعامـل . "علم الأدب" أو "البيان
تُـرى مـا . قـسام أكاديميـة ومتطلبـات دراسـية ثـم اسـتقل بأ"ًبلاغيـا"سُمي 

الذي بقـي مـن أسـباب اتـصال الـدرس البلاغـي بـالعلوم الأخـرى? وهـل 
ًننتظر منه ممارسة فاعلة لدوره في ظل تحجيمه وحصره? ً 

جانب آخر من جوانب الاختلاف بين واقع الدرس البلاغـي الحـديث 
مـن أجلهـا يــمارس ومـا كـان عليـه في الــتراث العـربي يـتجلى في الغايـة التــي 

إن الـدرس البلاغـي في الـتراث : يمكـن القـول. الدرس البلاغـي حـضوره
الغاية العملية, والغاية الفكريـة, : العربي كان يتحرك في ضوء غايات ثلاث

ًوربما كانت الغاية الجمالية أضعف الغايات الثلاث حضورا . والغاية الجمالية
ة والنقـد عليـه, فهـذا إحـسان وهذا ما يؤكـد دارسـو تـاريخ البلاغـ. وتأثيرا

كان النقد والبلاغة لـدى المتحـدثين عـن الإعجـاز في القـرن ": عباس يقول
ـــة الإعجـــاز ـــركبتين اتخـــذوهما للوصـــول إلى منطق ـــع م ـــد . )١("الراب ويؤك

دخل المتكلمون خاصة المعتزلة ": عبدالحكيم راضي على الفكرة ذاتها فيقول
ــ ــذين رئي ــد والبلاغــة مــن منف ــب إلى ســاحة النق ــصل أحــدهما بجان سين يت

ويتصل الآخر بجانـب ... الوسائل ونعني به حديثهم عن الخطابة والمناظرة
                                                 

 . ٤٢٦):م١٩٩٣ ٢تاريخ النقد الأدبي عند العرب, عمان , دار الشروق, ط. ( إحسان عباس   (١) 



 

 ١٢١٦

كما . )١("القضايا التي تفرعت عن بعض أصولهم ونعني قضية إعجاز القرآن
أن النصوص التي عرضناها في طيات هذا البحث عندما كان الحـديث عـن 

 . لى هذا المعنىعلاقة الدرس البلاغي بالعلوم الأخرى تؤكد ع
تمثلت الغاية العملية في توظيف مفردات الـدرس البلاغـي في الخطـاب 

وفي هـذا الـصدد يقـول محمـد العمـري عـن كتـاب . لتحقيق غرض الإقنـاع
يسوغ لنا القول بأن الجـاحظ وصـل إلى بلاغـة الخطـاب "): البيان والتبيين(

 وكيــف كيــف نفهــم: الإقنــاعي مــن خــلال البحــث في المعرفــة بــصفة عامــة
نُفهم? بلاغة قوامها الاعتدال في استعمال الصور البلاغية حـسب الأحـوال 

وقد أشار شوقي ضيف إلى عـدة فئـات مارسـت الـدرس . )٢ (". . والمقامات
لا نكـاد نـصل إلى العـصر العبـاسي "البلاغي من أجل غايات عمليـة بحتـة 
تلفـة, ّوقد أعـدت لـذلك أسـباب مخ. الأول حتى تتسع الملاحظات البلاغية

منها ما يعود إلى تطور النثـر والـشعر مـع تطـور الحيـاة العقليـة والحـضارية, 
ُومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من المعلمين عنيت إحداهما باللغة والـشعر 

. )٣("ُوعنيت الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقة التعبير وروعته
                                                 

الأبعاد الكلامية والفلسفية في الفكر البلاغي والنقدي عند الجاحظ, . ( عبدالحكيم راضي  (١) 
 . ١١):م٢٠٠٦ ٣القاهرة, مكتبة الآداب, ط

 . ٢٤: العمري   (٢) 
 . ١٩: شوقي ضيف   (٣) 
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ــوة الحجــج وفي وضــوح الع" ــديث في ق ــر الح ــارة كث ــا وفي جه ــارة ودقته ب
 . )١ (". . الصوت وفي ملامح المتكلم وفي ملاءمته بين كلامه والمستمعين

وارتبطت الغاية الفكرية بالغايـة العمليـة حيـث كانـت قـضايا الـدرس 
ًالبلاغــي حــاضرة في تحريــر المواقــف العقديــة وبنــاء مــنهج الفهــم والتأويــل 

الـذين أخـذوا "لمتكلمـين وهذا ما نجـده لـدى طائفـة ا. للنصوص الشرعية
ًينقسمون منذ أواخر القرن الأول للهجرة فرقا تتجادل في نظرياتها العقديـة 

وكانــت تزخــر بهــم مــساجد الكوفــة والبــصرة . مــن إرجــاء وجــبر واختيــار
وسرعــان مــا أصــبحت هــذه المحــاورات والخــصومات بــل قــل ... وبغــداد

ــا ــون بهــذا المن ــشاغل, فهــم يعجب ــاس ال ــاظرات شــغل الن ... ظر أو ذاكالمن
ويحـاولون أن يتبينـوا أســباب الظفـر والهزيمـة فيعــودوا إلى النظـر في حجــج 

ومازالـت . )٢("الخصمين وفي لغتهما ومخـارج حـروفهما وإشـاراتهما وهيئـاتهما
ًقضايا الإعجاز والمجاز وغيرهمـا مرتكـزا دارت عليـه الفـرق الإسـلامية في 

هـرت فـيما يتعلـق بـدرس الـشعر تبقى الغاية الجمالية التي ظ. تحرير معتقدها
 . ونقده مما ليس في حاجة إلى بيان

                                                 
 . ٣٣: شوقي ضيف   (١) 
 . ٣٢: شوقي ضيف   (٢) 
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ًهكذا كان الدرس البلاغي في غاياته المنشودة منه درسا فاعلا في الحيـاة  ً
والـسؤال . العملية والفكرية, ووسيلة لاستكشاف مواطن الجمال وتبريرهـا

ث هنا ما الذي بقي من هذه الغايات في العصر الحديث? هل نستطيع الحـدي
عن غايات واضحة المعالم للدرس البلاغـي الحـديث ? لمـاذا لم يعـد الـدرس 
ًالبلاغي فاعلا في حياة الإنسان العـربي? مـن المـسؤول عـن إقـصاء الـدرس 
ًالبلاغي كوسيلة فاعلة في بناء الخطاب? كيف يمكن لعلم ما أن يكون علـما  ٍ ٍ ٍ

ٍ وفـق قناعـة راسـخة بـه? ًفاعلا في الحياة الفكرية والممارسة الحياتية إن لم يقم ٍ
أسئلة نطرحها بين يدي القارئ تكشف عن أحد أهـم الأسـباب التـي أدت 

 . إلى تراجع العناية بالدرس البلاغي في العصر الحديث
ومما يلفت الانتباه في ممارسـة الـدرس البلاغـي في الـتراث العـربي ذلـك 

يـضع حيث نلاحظ أن الـدارس كـان . الحس النقدي العالي للذات وللعمل
ًالأعمال السابقة في اعتباره, ويدخل في حوار أحيانا وفي نقاش أحيانا أخرى  ً

من هنا كانت ملاحظة طه عبـدالرحمن عـلى مـشروع عبـدالقاهر التـي . معها
اعلم أن العمدة في فهم مبدأ عبدالقاهر في هذه المسألة أن ": أوجزها في قوله

: أولاهمـا. تعارضتين التـاليتينّنسلم بأن إنتاجه البلاغي يتميز بالخاصيتين الم
ٍلم يأل عبدالقاهر جهدا في الاعـتراض عـلى مقـولات بيانيـة : أنه إنتاج جدالي ٍ ً

. . . مشهورة, وفي دفع أساليب بديعية سائدة عند أسلافه مـن نقـاد البلاغـة
فقـد تـولى عبـدالقاهر إنـشاء مقـولات وأدوات : والثانية أنـه إنتـاج تأسيـسي
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وعن عمل الـسكاكي يقـول الـدكتور محمـد . )١("ق إليهاُللنقد البلاغي لم يسب
لأن السكاكي كان يقرأ الجرجـاني مـن نهايتـه أي مـن نتائجـه فقـد "العمري 

ــصدق  ــضايا ال ــذلك الخــوض في ق ــا ب ــر الموجــه أو المرجــع متلافي ًحــسم أم ِّ
 ومن هنا أيضا يمكننـا قـراءة هـذا الـنص عـن عمـل حـازم       )٢ ("... والكذب

ُ يعتـــبر حـــاز" ًم عملـــه تكمـــيلا لعمـــل الحكـــماء الـــذين تنـــاولوا موضـــوع َ
لقد استوعب حازم في هذا الصدد تصور الفارابي وصـياغة ابـن ... الشعرية

هـذا الإحـساس . )٣("سينا وانتدب نفـسه لتـدارك الـنقص الـذي أشـارا إليـه
ّالنقدي للذات وللعمل خلص الدارس للبلاغة في الـتراث العـربي مـن قيـد 

 وجعــل ,أتــاح لــه التواصــل الحــر مــع الأعــمال الــسابقةالتقــديس للقــديم و
كـذلك يحكـي لنـا . الدرس البلاغي ممارسة حوارية تغتني بتقدم العمل فيها

هذا الإحساس النقدي القلق المعـرفي البنـّاء المـصاحب للـدرس البلاغـي في 
ًقلق أورث فعالية ووعيا عاليا بالمهمـة المنوطـة بهـذا العمـل. التراث العربي ً ٌ .

المقابل نجد هذا المعنى للتواصل مع الذات ومـع العمـل قـد غـاب عـن وفي 
 والمتأمـل في موقـف ,الممارسة العملية للـدرس البلاغـي في العـصر الحـديث

حيـث . الدارسين من مشروع عبدالقاهر أو مشروع السكاكي يتبين له ذلك
                                                 

 ١المركز الثقافي العربي ط: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي, بيروت. ( طه عبد الرحمن  (١) 
 . ٣٠٤) : م١٩٩٨

 . ٤٩٥: العمري   )٢(
 . ٤٩٨: العمري   (٣) 



 

 ١٢٢٠

الغـرب /يعاني الدرس البلاغي الحديث من تنازع سلطتي الـتراث والآخـر
وينتقـل بـه . في ظل غياب وعي نقدي يحرره من هذا الموقف المتأرجح. عليه

ــة  ــة الإضــافة النوعي ــا إلى مرحل ــة اســتهلاك المقــولات وتكراره مــن مرحل
 . المنطلقة من خصوصيته لا من تأثره بالسلطتين السالف ذكرهما

 :حقيقة موقف المحدثين من مفتاح العلوم
 الــدرس البلاغــي الإجابـات الجــاهزة, وغيـاب قيمــة البحــث, وحـصر

وغلقــه عــلى ذاتــه, وافتقــاره إلى الوظيفــة الفكريــة العمليــة, وغيــاب الحــس 
وكـان لابـد . النقدي عنه عوامل أصابت الدرس البلاغي الحديث في مقتـل

مــن شــماعة يعلــق عليهــا العــاملون في الــدرس البلاغــي أســباب فــشلهم في 
 تلـك "لـوممفتـاح الع"إنعاش هذا النوع من الدرس فكان عمل الـسكاكي 

لا تكاد تخلو دراسـة أو كتـاب لأحـد مـن البلاغيـين المحـدثين أو ". الشماعة
َأهل التجديد من صفحات يحمل فيها كاتبها صاحب   إصر "مفتاح العلوم"ّ

حتـى أصـبح هـذا القـول مـن . ما أصاب البلاغة من جمـود وجفـاف وعقـم
 . )١("البدهيات المسلمة

قــم عليــه المحــدثون هــو ذات المفارقــة هنــا أن كتــاب الــسكاكي الــذي ن
ًالكتاب الذي سيطر على الدرس البلاغي الحديث رؤية ومنهجا ومضمونا ً .

ــويبهم وتفــصيلهم للــدرس  حيــث كانــت مــضامينه معتمــد المحــدثين في تب
                                                 

 . ٨٢٧: ٢):هـ١٤١٠جدة, نادي جدة الأدبي, . ثنا النقديقراءة جديدة لترا. (سعد مصلوح  (١) 



 

  ١٢٢١  

ولـسنا "البلاغي حتى صار هذا التمثل والانصياع محل استغراب وتعجـب 
.  الــسكاكينعــرف الــسحر العجيــب الــذي ســحر العلــماء وفتــنهم بكتــاب

ليـسيروا في ركـاب الـسكاكي . وينكرون ملكاتهم. فجعلهم ينسون أنفسهم
فجعلـوه القطـب الـذي يـدورون مـن حولـه, والغايـة التـي . وفي فلك كتابه

ٍإذا نحــن أمــام عمــل اســتلهمه المحــدثون جملــة وتفــصيلا في . )١("ييممونهــا ً
ــومه ــل هج ــان مح ــسه ك ــت نف ــة, وفي الوق ــن ناحي ــة م ــاتهم البلاغي م دراس

 وسخطهم من ناحية أخرى? 
. مأزق آخـر في تـصور الـدرس البلاغـي والتعامـل مـع مـصادره التراثيـة

ُمأزق ظلم فيه مشروع السكاكي لا لشيء إلا للعجز عن اسـتيعاب مكنوناتـه 
لم يــستطع المحــدثون اســتيعاب مــشروع الــسكاكي .   والإفــادة مــن إمكانياتــه

الذي إن حكى فإنما يحكـي . المدبرالمقبل , فكان هذا الموقف المستلهم الرافض
أما السكاكي فإن بلاغته تولـدت عـلى "ضعف المحدثين وخلل الوعي لديهم 

غير انتظار من مخاض بين النحو والمنطق والشعر من أجل مشروع اسمه علم 
 والمنطـق "علـم المعـاني"إن بلاغة السكاكي هي منطقة تقاطع النحـو . الأدب

ِّلقــد وفــق الــسكاكي إلى . "ديع والعــروضعلــم البــ" والــشعر "علــم البيــان"
ًاكتشاف المنطقة الملتبسة التي اقتتل حولهـا متـى بـن يـونس والـسيرافي جـاعلا 

                                                 
 . ٨٢٩: ٢: سعد صلوح   (١) 



 

 ١٢٢٢

ما فعلـه الـسكاكي مـشروع فريـد في منهجـه . )١("إياها منطقة تعايش لا تقاتل
ومضمونه, إلا أن دارسي البلاغة المحدثين لم يستوعبوا إمكانات هـذا العمـل 

كذلك نرى أن وزر ما يسمى بـالعقم والجمـود والجفـاف إنـما "وأسرار تفرده 
. . . أمـا الـسكاكي فإنـه مـا أراد ذلـك ولا دعـا إليـه . يقع على عـاتق الخـالفين

ُوحاصل ذلك أن صيغة السكاكي لم تكن لتـشيخ وتهـرم لـو أنهـا فهمـت عـلى 
وأنها كانت حقيقة أن تـستنبت بـذرتها وتحظـى . وجهها من خلال كتابه نفسه

ألم يكـن بإمكـان المحـدثين أن . )٢("رعاية والـسقيا لتـؤتي ثمارهـا في أرضـها بال
يتعاملوا مع هذا المشروع بما يستحقه? ثم لماذا هذا الانـسياق التـام لمفـردات 
ًالكتاب والتمثل الكامل له إن لم يكن جـديرا بـذلك? ألم يكـن بالإمكـان أن 

من مـشروعات يتعامل المحدثون مع كتاب الـسكاكي عـلى أنـه مـشروع ضـ
ًإن التصور السائد حاليـا منـذ قـرون هـو "متعددة قابلة للتفعيل والإضافة? 

وهـي قـراءة مـشرعة . تصور السكاكي هو قراءة الـسكاكي للـتراث القـديم
ًوقد صار السكاكي اليوم ككل القدماء جزءا من . ولكنها مشروطة بظروف

 . )٣("جديدةالتراث البلاغي فينبغي أن يدمج فيه قبل القيام بقراءة 

                                                 
 . ٢٦: العمري   (١) 
 . ٨٤٤: ٢: سعد مصلوح  (٢) 
 . ١٢: العمري   (٣) 



 

  ١٢٢٣  

ــين  ــشكلة المتلق ــما م ــسكاكي وإن ــشكلة ال ــشكلة لم تكــن م ــد أن الم المؤك
ًعمل السكاكي فرض نفسه على المشهد البلاغي لأنه كان عمـلا . للسكاكي

ًمميزا مبتكرا, لكن من جاء بعد السكاكي لم يستطع استيعاب مكـامن التميـز  ً
صوره لا عــن ً فرعــا عــن تــ"مفتــاح العلــوم"والجــدة فيــه فكــان الحكــم عــلى 

 . حقيقته
 
 
 
 



 

 ١٢٢٤

א 
 

أفضى بنا العمل في هذا البحث إلى نتائج خلاصتها أن الـدرس البلاغـي    −
 ,قد عاش حالة من التحول الجذري في بنيته المنهجيـة وممارسـته العمليـة

وقد تمثلـت مظـاهر هـذا التحـول في الإجابـات الجـاهزة, وغيـاب قيمـة 
على ذاته, وافتقاره إلى الوظيفـة البحث, وحصر الدرس البلاغي وغلقه 

 . الفكرية العملية, وغياب الحس النقدي عنه
وقد أكد البحث من خلال القراءة المتأملة أن هذه الخصائص الحادثة لم تكن 
موجودة في الدرس البلاغي في التراث العربي, وأنها في حقيقة الأمر قد مارست 

ًتغييرا جذريا في مفهوم الدرس البلاغي وفي م  . فهوم العمل المتعلق بهً
ًإذا أردنا أن نـمارس تفـاعلا إيجابيـا يحقـق تحـولا منتجـا في واقعنـا الفكـري   − ًً ً

والعلمي حيث الدرس البلاغي جزء من هذا الواقـع, فعلينـا أن ننظـر إلى 
ًلـيس جديـدا التـذكير . المشكلة في إطارها العام لا في خصوصية جزئياتهـا

العـربي نتيجـة التـوتر الـذي يعيـشه مـا بـين بالأزمة التي يعيـشها الإنـسان 
يواجـه اليـوم "إنـه . الغربي قوتهـا/تراث رصين وحداثة تستمد من الآخر

كل المشاكل وكل التوترات والأزمات المتوالدة عن المجابهة ما بين التراث 
ًهــذه المواجهــة قاســية جــدا بالنــسبة إليــه نظــرا لانقطاعــه . الحــي والحداثــة ً

ًساسية الأكثر إبداعا وخلقا من جهة, ونظـرا لقربـه الطويل عن أصوله الأ ً ً



 

  ١٢٢٥  

ًجغرافيا وسياسيا من الغرب الحديث من جهـة أخـرى إن أي تـصور . )١("ً
لواقع الـدرس البلاغـي الحـديث يـستبعد هـذا الوضـع الفكـري والمعـرفي 

ًالمتذبذب سيظل تصورا قاصرا يعجز عن تحقيق المرجو منه ً.  
ــا قــد بــدأنا البحــث بالإشــارة إلى  تحكــم مبــدأين أساســيين في وعــي كن

 وهنا نعيـد التأكيـد "التقليد" و"المقارنة"الإنسان العربي بمفهوم التأخر هما 
 . على الأثر السلبي البالغ لهذين المبدأين على الوعي بالمشكلة ومواجهتها

ًالدرس البلاغي خاصة والعلوم العربية عامـة لـن تـستطيع التحـرك في  ً
بدأ مـن حيـث انتهـى الآخـرون, لـذلك فـإن الإفـادة الاتجاه الصحيح ما لم ت

الواعية الإيجابية من مكتسبات الفكر الغـربي ضرورة منهجيـة تاريخيـة لابـد 
ــة "منهــا  لم يــستوعب الفكــر العــربي مكاســب العقــل الحــديث مــن عقلاني

إلــخ, لكــن هــذا الاســتيعاب مهــما تــأخر . . . وموضــوعية وفعاليــة وإنــسية
تأخر تـشابكت الأوضـاع وضـعفت فعاليـة  لما ك. سيبقى في جدول الأعمال

وليس ترديـد الـدعوة اليـوم عنـوان الرجـوع إلى فـترة . المجتمع العربي ككل
بقــدر مــا هــو وعــي بــنقص خطــير ومحاولــة اســتدراكه بــأسرع مــا . ســابقة
 . )٢("يمكن

                                                 
م, ١٩٩٨ ٣بيروت, المركز الثقافي العربي, ط. تاريخية الفكر العربي الإسلامي. ( محمد أركون  (١) 

 . ١٣٨) :هاشم صالح :ترجمة 
 . ١٧): م ١٩٩٨ ٤بيروت, المركز الثقافي العربي, ط. العرب والفكر التاريخي. ( عبد االله العروي  (٢) 



 

 ١٢٢٦

ًبناء على ما سبق يمكننا القول إن تحقيق شرطي الأصالة والمعـاصرة معـا   − ً
ٌمرتكز أساسي  من أجل عمل جاد يحقق للدرس البلاغي نقلـة نوعيـة في ٌ

نعني هنا بالأصالة القدرة على تحقيق الانـتماء المعـرفي . مضمونه ومنهجه
ــرفي ــي والمع ــتلاب المنهج ــوع في شرك الاس ــربي دون الوق ــتراث الع . لل
. ونعني بالمعاصرة الإفادة الواعية من التقدم المنهجي والمعرفي في الغرب

 . ًتضع في حسابها دائما خصوصية المكان والزمانالإفادة التي 
ًهذا التواصل الواعي مـع الـتراث ومـع الآخـر يقتـضي مـشروعا جماعيـا   − ً

يـــصوغه المتخصـــصون عـــلى اخـــتلاف أطيـــافهم يكـــون المرتكـــز فيـــه 
المشتركات الفكرية والمعرفيـة حيـث يعمـل هـذا المـشروع عـلى تعزيزهـا 

 . وتفعيل دورها
الفردية والتركيز على العمـل المؤسـساتي المـنظم إن التخلص من النزعة 

مطلب ملح في هذه المرحلة, ليس فيما يخص الدرس البلاغي فقط ولكـن في 
 . الشأن الحضاري العربي عامة

الدرس البلاغي الحديث في العالم العربي محتاج إلى مراجعة نقدية عميقـة   −
النظـر في تؤسس لمجموعة مـن الإجـراءات الفاعلـة لعـل أولاهـا إعـادة 

ٌإذ إن الانطلاق من أهداف واضحة مقنعة شرط . الأهداف المتوخاة منه
والــدرس البلاغــي عمــل يحتــاج إلى مــا يــبرر . أســاس لنجــاح أي عمــل
. هذا هو الدور المنوط بالأهـداف والـدوافع. وجوده ويدفع إلى ممارسته



 

  ١٢٢٧  

إذا لم يــستطع الــدرس البلاغــي أن يقنــع دارســه بجــدوى دراســته فــإن 
ولعلنا نلاحظ بعض مظاهر هذا الخلل . ًفيه يصبح عملا بلا قيمةالعمل 

 . في تفاعل طلاب المدارس الثانوية والجامعات مع الدرس البلاغي
يجدر بالمؤسسات الأكاديميـة أن تعيـد النظـر بمنتهـى الجديـة في أهـداف   −

ًلـيس سرا أن المؤسـسة الأكاديميـة . الدرس البلاغي الممارس بين جنباتها
ــس ــرض م ــاتف ــضا أن . ار الدراســات والأبحــاث داخله ــيس سرا أي ًول ً

ًالأكــاديميين يمارســون توجيهــا قــسريا لأبحــاث تلاميــذهم مــن خــلال  ً
ويقفون موقف الرفض من كل ما يتعارض مع . نفوذهم داخل المؤسسة
 . المسار السائد للدراسة

 وحوصرت في المؤسسات الأكاديميـة "الاختلاف"ُلقد حصرت ثقافة 
كيـف يمكـن للـدرس البلاغـي أن . تحرك في أضـيق الحـدودحتى صارت ت

ًيمارس حضورا فاعلا دون أن يكون الاختلاف أساس ذلك الحـضور لقـد . ً
و أشرنـا . ًأشرنا سـابقا  إلى أن الـدرس البلاغـي كـان درس الأسـئلة بامتيـاز
 . ًأيضا إلى أنه درس جدلي يعتمد على فكرتي النقض والعقد باستمرار

ادئ موجـودة في بنيـة الـدرس البلاغـي في المؤسـسات تُرى هل هذه المب
 الأكاديمية?

إن إعادة بلورة الدرس البلاغي داخل المؤسسات الأكاديميـة بـما يفـتح 
المجال أمام دراسات تتسم بالجدة والعمق قائمـة عـلى مبـدأ الاخـتلاف هـو 



 

 ١٢٢٨

وهذا المطلب منوط بالدرجة الأولى بصدق . مطلب ملح في اللحظة الراهنة
ا لدى المتخصـصين في الـدرس البلاغـي, ثـم بـالحس النقـدي الفاعـل النواي

 . والتقييم المستمر للمنجز
ــة   − ــشات عميق ــل في مناق ــصحيح تتمث ــاه ال ــوة الأولى في الاتج ــل الخط لع

وموســعة للحاجــات الفكريــة والمعرفيــة والعمليــة للــدرس البلاغــي في 
يــمارس مــن غــير المقبــول جملــة وتفــصيلا أن . مــستواها الإبــستمولوجي

الدارسون دراساتهم دون وعـي بالقيمـة الإبـستمولوجية لهـذه الدراسـة       
 . أو تلك

مثال بسيط على هذا النوع من الوعي المفقود يتمثل في الدراسـات التـي 
ًلقد انتحى بهـا البـاحثون المحـدثون منحـى أدبيـا جماليـا . قامت حول المجاز ً

. أدوات تأويل القـرآن والـسنةبحتا في حين أن المجاز كان ومازال أحد أهم 
لقد تجاهل الدرس البلاغي الحديث الطرح الفكري لمفهـوم المجـاز وآليـات 

ً فاسحا المجال أمام انتهاكات وتعديات منهجية ومعرفية صار المجاز ,عمله
بسببها أداة فاعلة في توجيـه الـنص القـرآني والـنص النبـوي لخدمـة أهـداف 

كن أن يعود الدرس البلاغـي إلى ممارسـة هل يم. . . سياسية أو أيديولوجية
ــرفي والمنهجــي في مثــل هــذه  ــي عــلى المــستوى الفكــري والمع دوره الحقيق

 القضية? 



 

  ١٢٢٩  

إن انغلاق الدرس البلاغي على ذاته, وإصرار الدارسـين لـه عـلى فـصله   −
ًعن العلوم الأخرى يخالف مرتكزا أساسيا للدرس البلاغي عبر تاريخه ً .

 التــي ســيطرت عــلى العلــوم والمعــارف في ربــما تكــون فكــرة التخــصص
العصر الحديث بتأثير من الحضارة الغربية, أقول ربما كانـت ناجحـة مـع 

كـان . بعض العلوم لكن المؤكد أنها فشلت فـيما يخـص الـدرس البلاغـي
ٍالدرس البلاغي يعمل من خلال منظومة من العلوم والمعارف احتواهـا 

ولكي يعـاود . غي وهناك أثمر هناك نشأ الدرس البلا"البيان"مصطلح 
العمل بالقوة ذاتها يجـب أن يعـود إلى تلـك المنظومـة ليعمـل مـن خلالهـا 

 . وبها
ــأخرة "  − ــام المت ــل بالمه ــة مثق ــة الراهن ــب في المرحل ــة المرتق ــاريخ البلاغ  ت

فـنحن وإن لم نعـش بعمـق المراحـل التـي اجتازتهـا . والمنتظرات المتوقعة
ّقد مرت أمام أنظارنـا وبـين أصـابعنا كـما ف. الدراسات الأدبية في الغرب

ًتمر حبات السبحة أحيانا بدون وعي واستيعاب فـصرنا مـسؤولين عنهـا 
 . )١ (". . . محاسبين بها

 
 

                                                 
 . ٣٣: العمري   (١) 



 

 ١٢٣٠

אאא
 

 . خليل شحادة: ضبط. هـ١٤٢١المقدمة, بيروت, دار الفكر, . ابن خلدون -
ن , دار الـشروق, تاريخ النقد الأدبي عنـد العـرب, عـما. إحسان عباس -

 . م١٩٩٣, ٢ط
 . م١٩٩٦فن القول, القاهرة, دار الكتب المصرية, . أمين الخولي -
منهاج البلغاء وسراج الأدباء, دار الكتب الشرقية, . حازم القرطاجني -

 . محمد الحبيب بن خوجة: تحقيق
الإيــضاح في علــوم البلاغــة, بــيروت, دار الكتــب . الخطيـب القزوينــي -

 . إبراهيم شمس الدين:ضبط. ـه١٤٢٤العلمية, ط 
. م١٩٣٢, ٢ التلخيص في علوم البلاغـة, بـيروت, دار الفكـر العـربي, ط−

 . عبدالرحمن البرقوقي: ضبط
جـدة, نـادي جـدة الأدبي, . قراءة جديدة لتراثنا النقدي. سعد مصلوح -

 . هـ١٤١٠
ـــسكاكي - ـــة, ط. ال ـــب العلمي ـــيروت, دار الكت ـــوم, ب ـــاح العل , ١مفت

 . دالحميد هنداويعب: تحقيق. هـ١٤٢٠
, ٨البلاغــة تطــور وتــاريخ, القــاهرة, دار المعــارف, ط. شــوقي ضــيف -

 . م١٩٩٢



 

  ١٢٣١  

المركــز : اللــسان والميــزان أو التكــوثر العقــلي, بــيروت. طــه عبــدالرحمن -
 . م١٩٩٨, ١الثقافي العربي ط

, ٣دار الطليعـــة, ط: الأدب والغرابـــة, بـــيروت. عبـــدالفتاح كيليطـــو -
 . م١٩٩٧

بــيروت, المركــز الثقــافي . عــرب والفكــر التــاريخيال. عبــداالله العــروي -
 . م١٩٩٨, ٤العربي, ط

ــدالحكيم راضي - ــي . عب ــر البلاغ ــسفية في الفك ــة والفل ــاد الكلامي الأبع
 . م٢٠٠٦, ٣والنقدي عند الجاحظ, القاهرة, مكتبة الآداب, ط

محاولات تجديـد البلاغـة في العـصر الحـديث, رسـالة . عبداالله مساوي  -
 .  القرىدكتوراه, جامعة أم

 . م٢٠٠١أفريقيا الشرق : اللغة والخطاب, الدار البيضاء. عمر أوكان -
بـيروت, المركـز الثقـافي . تاريخية الفكر العربي الإسلامي. محمد أركون -

 . هاشم صالح:م, ترجمة ١٩٩٨, ٣العربي, ط
: البلاغـة العربيـة, أصـولها وامتـداداتها, الـدار البيـضاء. محمد العمري -

 . م١٩٩٩أفريقيا الشرق 
ــة العقــل العــربي, بــيروت. محمــد عابــد الجــابري - مركــز دراســات : بني

 .  م١٩٩٦, ٦الوحدة العربية , ط
  



 

 ١٢٣٢

 


